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مات المئات من حجاج الحرم المكي رحمهم الله، فيما سمي تدافع منى ، كان الله لأسرهم وذويهم في
مصــابهم ، ولم تكلــف أنظمتنــا وقنواتنــا نفســها كعادتهــا دائمــا إعلان حــداد رســمي ، لأننــا لا نحــزن في
دويلاتنا  العربية  إلا حين يموت الحاكم أو أحد أفراد أسرته ،  أما “نحن الرعاع” في نظرهم فلا قيمة

ولا وزن إلا حين نساق كالأغنام لكي ندلي بصوت صوري يزين الواجهة الديمقراطية إلى حين !

وتكدسـت جثـث الضحايـا بشكـل همجـي مقـزز ، كأنهـا أزبـال وضـع بعضهـا فـوق بعـض ، للأسـف ويـا
للحسرة ، أي قلب هذا الذي ينظم الحج إلى الله الكريم الرحيم المتفضل على عباده وأي روح هذه

التي تسود بمثل هذا العبث هذه العطية الإلهية والمحبة الغامرة في الكون ؟

وراحت كل دويلة تبحث عن ضحاياها ، وكأن القتيل ليس إنسانا ومسلما بغض النظر عن انتمائه ،
وهــي جــزء مــن مخطــط التفتيــت الــذي مزقنــا زمانــا،  بــل يجــب أن يحمــل جنســية معينــة ليحظــى

بالاهتمام والتكريم والحزن  !

وتضــاربت الأرقــام والأخبــار وفتــح التحقيــق لــكي لا يحاســب أحــد ، وهلــم جــرا مــن تضــارب الحقــائق
ولعب السياسة واستغلال الفزاعات الطائفية والإقليمية وهنيئا للناس بالشهادة !

 ولــكي يســتمر الوضــع علــى مــاهوعليه لإخفــاء الجريمــة فالحــديث في  المقــدس والقضــاء والقــدر إن
حاولت تفكيكه وتحليله فأنت كافر قبل أي محاكمة !!
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حديث موقع الديار عن موكب لولي عهد كسبب للزحام والكارثة مع تناقل نشطاء لفيديو يوثق لهذا
التنقــل “الملــكي” الخــاص فليــس مســتغربا ، فهــو عــادة قرونيــة معمــول بهــا مــع جميــع الأنظمــة

كثر ! والشخصيات الخاصة أو من تدفع أ

في هــذا الحــادث يتجلــى لنــا إسلام العــوام أو الإسلام الفكــري أو مــا يســميه النــاس الإسلام الشعــبي
طامة كانت ولازالت تنخر جسد الأمة فلا ضير أن ترى الناس في زمن رضعوا فيه الخنوع والخضوع
يــات ، إسلام اللامبــالاة الــذي تــرك التهمــم بأمــور والخــوف يبحثــون عــن المــبررات ويختفــون وراء التعز
المسلمين وتحول إلى الزهادة والعبادة والحوقلة في المساجد بعيدا عن الشأن العام ، إسلام عشوائي
ينتـشر في الجنبـات تمـوله بقصـد أو بغـير قصـد أيـادي العبـث تتخـ منـه أفـواج التطـرف ، بعيـدا عـن
الإسلام المنظــم الــواعي والمســؤول الــذي تبــشر بــه مــدارس الحركــة الإسلاميــة المنتــشرة بقــوة  ، إسلام
العمــق والمــشروع والعقليــة العلميــة المتطــورة الحداثيــة الحامــل لرسالــة المحبــة والسلام للعــالم قــادم لا
محالة بخطى ثابتة ، إسلام المضمون بعيدا عن المظاهر الخادعة والأشكال التي قد تكشفها الممارسة

اليومية .

يفـــات واعـــذروني إن اخـــترت لكـــم أســـماء لإسلام يتعـــدد لـــكي نتفـــاهم في عـــالم اضطربـــت فيـــه التعر
والمصطلحات، لكن لابد من تحديد أي إسلام نريد لكي نميز ونتواصل بشكل أفضل .

حين يــوفر الفضــاء المناســب والتــدبير والتســيير الملائــم الناجــح لتمــر الأجــواء بشكــل روحــي عــالي ببلــد
كالسـعودية فهـو نظـير مقابـل مـادي وأجـر مـدفوع مسـبقا وليـس منـة مـن أحـد أو مجانـا  ، وإلا لمـاذا
تتقاضى السعودية ملايير الدولارات دون أن تضمن تنظيم المناسك بشكل متقن وأين تذهب تلك

الأموال  ؟

يهــات إن كثــيرا مــن الأمــراء والــوزراء بالشقيقــة الســعودية و البــذخ الخليجــي المعــروف في مقــاهي وكبار
أوربا في الليالي الحمراء والصفراء يكشف جزءا من الجواب !

هــذه الفاجعــة إن وقعــت ومــرت فهــي كشفــت جــزءا ممــا تعيشــه أنظمتنــا العجــوزة ، الــتي لم تعــد لهــا
القــدرة علــى مواكبــة التطــورات والنمــو الــديمغرافي وحاجــات شعوبهــا المتزايــدة والعــالم السريــع وتناقــل
يـات والأصـوات  ، مـع وجـوب التمييز بين مـن المعلومـة مهمـا غطـت وضيقـت الخنـاق وقصـفت الحر

يسيرون وبين الأرض الطاهرة التي يحج لها الناس كل سنة !
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